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رسالة مفتوحة للسيد جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
السيد الرئيس جورج دبليو بوش المحترم

بعد إعلانكم الحرب على الإرهاب في العالم بأعقاب أحداث 11 سبتمبر عام 2001 المؤسفة وإحتلالكم العراق، وقضاؤكم على نظام العبودية والجهل والتخلف، وقاعدة إنطلاق بن لادن والظواهري والملا عمر الإرهابية في أفغانستان. فبدلاً من قيام إدارتكم ـ بعد تدمير العراق ونظامه الوطني ـ بإعداد آلية تتناسب مع مكانة الولايات المتحدة الحضارية للتعامل مع قيادات مكونات الشعب العراقي النبيلة والصادقة مع ثوابتها الوطنية، والمخلصة لمبادئها في الحرية والديمقراطية والرائدة ليعم السلام على مختلف دول العالم ورسم خارطة لطريق جديد من شأنها أن تأخذ بيد الشعب صوب الأمل والتجديد، ويفتح آفاقاً جديدة للشعب العراقي خالية من نوازع الحقد والكراهية والثأر والإنتقام صوب الولايات المتحدة، والتوجه صوب بناء البنى التحتية للإنسان العراقي في ظل مليئة بالخير والسلام والمحبة. أعطيتم الضوء الأخضر لنظام محور الشر والإرهاب في طهران من خلال الأشخاص المرتبطين بدوائره الأمنية والإجرامية وقيادات الحزبيين الكرديين برئاسة مسعود البرزاني وجلال فرصة تصفية وتهجير وتغييب أكثر الرجال خيراً وعطاءاً للعراق، ونهب المليارات من الدولارات من موارد بلادنا مما برهن للشعب العراقي بأن حربكم لم تأت لتحريره من الدكتاتورية بل قامت لتحقيق رغبات ومطامع القوى المضادة للخير والمحبة والسلام في العراق كما تؤكد الوقائع ذلك. حيث تهيمن على الجنوب والفرات الأوسط وقسم كبير من العاصمة بغداد مليشيات مجرمة تابعة للنظام الإسلامي المنحرف في إيران، وهيمنة حزبي مسعود وجلال على إقليم كردستان العراقي، أما بالنسبة الى مناطق العرب السنة فهي وضعتها حربكم تحت مطارق أربعة: الصفويين، وبيشمركة الأكراد، والإرهابيين، وقوات الإحتلال، ما عدى القلة القليلة من فئات ضالة ومرتزقة محسوبة على جهات إسلامية إنتهازية ووصولية بهدف إشباع رغباتها الدنيئة على حساب مصالح الأمة. من أمثال طارق الهاشمي ومحمود المشهداني وعدنان الدليمي وغيرهم. وهم بالمعنى الصحيح مجرد ركائز مساعدة لمحور عبد العزيز الحكيم الساعي لتقسيم العراق لصالح محور الشر إيران. نعم إننا نعرف بأن الشعوب تدفع الثمن لنيل حريتها وكرامتها وسيادتها، لكننا على يقين من ان الشعب الامريكي لا يرضى بهذا النزيف الذي يسيل منذ أكثر من خمسة أعوام من دم الشعب العراقي وحده على يد الصفويين وتنظيمات بن لادن الإرهابية والخارجين عن القانون تحت غطاء تحريره من دكتاتورية النظام السابق.
…..إن بناء تاريخ جديد من العلاقات بين الشعبين العراقي والأمريكي لا يمكن أن يتم من خلال جهات عراقية غير مضمونة الولاء للعراق بسبب ولاءاتها لنظام محور الشر في إيران أو لعصابات كردية عنصرية تسعى لتقسيم العراق. لاسيما وقد إنتفت حاجة إدارتكم لخدماتهم جميعاً بعدما إستخدمتوهم خير إستخدام لهدم النظام السابق…… 
إن السعي لإيجاد الوفاق الوطني لانتقال السلطة بيد الشرعية الوطنية والبدء ببناء المؤسسات العراقية القادرة على حفظ الأمن واستخدام الثروات العراقية لبناء العراق والمساهمة الفعالة في استقرار ونمو المنطقة وكسب ثقة المجتمع الدولي هي بالأساس من مهمات العمل الوطني المشترك التي تقع مسؤولياتها على أطراف وطنية صادقة ـ لا مجموعة من كذابين كما وصفهم بريمر في مذكراته، أطراف وطنية نزيهة ذات قدرات خلاقة ليشاركوا بإيجابية في إعادة بناء العراق، من دون الحاجة لخلق موجات جديدة متصاعدة من العداء لكل ما هو أميركي تستفيد منها قوى الشر والإرهاب في العالم. 

إن من أهم أهداف الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية في هذه المرحلة هو إنتزاع سلطات العراق الثلاث من بين مخالب الصفويين وتحرير سيادة العراق من بين قبضة إحتلالكم الظالم، والعمل على نزع ونسيان كل ما خزنه إحتلالكم من كره وحقد وثأر وإنتقام في قلوبنا ليتجه شعبنا صوب بناء علاقات رشيدة ورائدة مع شعبكم بإرادة عراقية حقيقية بعيدة عن أهداف وغايات الصفويين التابعين لمحور الشر إيران، وبعض الجهات الإسلامية المتهورة والمتطرفة المتعاونة مع منظمة بن لادن والظواهري الإرهابية، والأحزاب العنصرية المقيتة والهدامة من الأكراد الإنفصاليين كما هي قائمة على أرض العراق اليوم. نريدها علاقات صداقة طويلة الأمد قائمة على المحبة والوئام، وتبادل المصالح المشتركة وإحترام السيادة لكلا البلدين وتتفادى وتتحاشى الصراعات الدموية. نريدها علاقات يشارك في بنائها قادة وطنيون لاسيما الجهات والشخصيات التي لم تدخل للعراق تحت غطاء قواتكم المحتلة من قيادات الإئتلاف الصفوي الموالي للنظام الإيراني لوضع منهج واستراتيجية جديدة واضحة الأهداف والغايات تستجيب للتطورات الراهنة وقابلة للتطبيق ميدانياً. تقوم بتطهير المكون الشيعي من عناصر التيار الصفوي ومرتزقة وعملاء محور الشر إيران وتطهير المكون الكردي من العناصر الشوفينية وكذلك تطهير الوسط السني من أتباع بن لادن الارهابية، وعدم الإلتفات لفتاوى المعممين من الصفويين وأتباع الإرهابي بن لادن والظواهري، وتزيل كافة القوانين التي غيبت القوى الوطنية لتعود الى مواقعها الطبيعية لخلق نسيج وطني متماسك قادر على وضع مشروع وطني للبلاد على طريق الحوار والتشاور والتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر وتركيا الجارة في حل معضلات العراق. علاقات تفتح أبواب الحرية لشعبنا وتضع برامج تربوية وتعليمية متطورة وتعزز قدرات الشباب والمرأة، والقوى الوطنية في العراق التي تضع الإعتبار لحسابات السيادة للبلاد، وتسهل عمليات إنسحاب قوات الاحتلال بصورة تدريجية من داخل مدننا وفقاً لجدول زمني يتم الإتفاق عليه، والشروع بالتفاوض لايقاف المقاومة المسلحة، وان يشارك الجميع في العملية السياسية الجديدة التي تعبر عن الإرادة الحرة للعراقيين بدل العملية العسكرية وتنفيذ أمنيات الشعب لإنتخاب برلمان وحكومة ديمقراطية تأتي من خلال أصوات عراقية لا بأصوات الرصاص الإنتقامية، لا من خلال بطاقات قادمة من حوزات الشياطين القابعين في قم وطهران وبحماية أمريكية. إنتخابات تجري في ظل ظروف قد تم فيها نزع كامل أسلحة الأحزاب وحل مليشيَّاتها. وسيادة أجواء السلام والأمن في ربوع البلاد كافة، وهدأت فيها النفوس واستقرت، وإرتفع مستوى وعي المجتمع وأداءه السياسي. بحيث يمكنه عند ذاك التعرف عن كثب على حقيقة وهوية الأحزاب والمرشحين وتقييم برامجهم ومواقفهم السياسية عن قناعة تامة. فضلاً عن بعض التدابير والاحتياطات الأمنية لاستتباب الأمن والسلامة العامة للمواطنين أثناء المشاركة في هـذه الانتخابات، وفي ظل إشراف حقيقي من مراقبين دوليين وتحديد المناطق الانتخابية، وإجراء الإحصاء العام للسكان، وترتيب القوائم الانتخابية بصورة مشروعة لا تقبل التزوير. 
ولذلك نرى بأن الضرورة تقتضي أن تبدي إدارتكم تصميماً محكماً على التوصل إلى نزع أسلحة المليشيات وحلها بالكامل مع كافة فصائل البيشمركة، ونزع أسلحة المواطنين، وإطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين السياسيين، وضمان سلامتهم بعد إطلاق سراحهم لاسيما مجموعة 55 من قبضة الإحتلال وإيقاف كافة الإجراءات الخاصة بإعتقال البعثيين وإلغاء جميع القوانين التي جاءت مجحفة بحق حزب البعث العربي الإشتراكي لاسيما قانون المسائلة والعدالة وإلغاء كافة المحاكم الصورية الخاصة بمحاكمة رجال حكم السابق، وإجراء التعديلات اللازمة في الدستور لتكفل مشاركة جميع هذه الفئات في العملية السياسية ويضمن العمل بمبدأ المساواة والتكافؤ بين الجميع في الحقوق والواجبات، وإحترام إستقلال وسيادة العراق والدفاع عن وحدة اراضيه وسلامته الإقليمية. لكي يتمكن الشعب من خلال مؤسساته الديمقراطية أن يحكم نفسه بنفسه ويتغلب على الفساد الإداري والإرهاب وكل أشكال العنف والتطرف، ويضع اهداف وثوابت تضمن مصالح المشتركة بين الشعبين العراقي والأمريكي بموجب خطة حكيمة بعيدة عن كل أشكال العنف، والقيام بتنفيذ برامج إعادة إعمار العراق، وتعويضه عن الخسائر الفادحة التي تعرض لها أثناء وبعد إعلان الحرب عليه، ونحن على يقين بأن مثل هذه المهمات تحتاج من الإدارة الأمريكية إلى اسلوب تفكير جديد مختلف تماماً عن المرحلة السابقة من أجل تحقيق النجاح والنصر في معركتكم لخير شعوب المنطقة وما يعكسه من تأثير الإيجابي على أمن بلادكم، وإيقاف النزيف الإقتصادي الهائل من ميزانية دافعي الضرائب في بلادكم، والإنسحاب من العراق بأقل الخسائر. إننا مقتنعون بأن أمر تنفيذ هذه المهمة في قدرة إدارتكم وفي حشد الدعم والقيام بكل ما يلزم ذلك من قرارات صعبة، ونأمل أن يتوفر لديكم ذلك النوع من الرؤية الموضوعية للأمور كي لا تأتي النتائج مخيبة لآمالكم وآمال شعبنا وشعوب المنطقة ونكسة بالغة الضرر والخطورة لسياستكم في العراق وفي عموم المنطقة.
إن الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية ترى بأن إدارتكم على أبواب حصولها على تفويض شامل من الشعب الأمريكي، ويحضى بتأييد العالم لرؤيتها وهي تستعد لحربٍ ربما ستكون الأخير في المنطقة. حرب ستكلف الشعب الأميركي أعباء مالية كبيرة لأحداث تغيير سياسي في إيران وأماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط. لأن مواجهة إيران أصبحت من أولويات أي خطوة تستهدف الحفاظ على أمن أمريكا وباقي شعوب دول المنطقة والعالم الحر. 
وأنتم تدركون ولا شك بأنكم في أمس الحاجة للنجاح، لتؤكدوا لشعوب دول المنطقة والعالم التزام الولايات المتحدة الأمريكية السياسي والاقتصادي والأمني سيستمر ويتواصل مهما كانت تبعات ذلك شاقة ومكلفة، وهي جادة في ذلك، وهو ما يفرض عليكم العمل بصورة جادة على تغيير الطاقم الذي نصبتموه على حكم العراق والإتيان بطاقم جديد يكون ولاءه للعراق وليس لملالي إيران، وإن الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية على يقين بأن غالبية أعداؤكم من شعبنا العراقي سيصبحوا من أصدق أصدقاء شعبكم لأن معاداتهم لأمريكا لم يكن هو هدفهم الستراتيجي وإنما أجبروا على محاربة أمريكا كدولة محتلة وسيلة لإعادة سيادتهم الوطنية وعندها سيكون العمل معاً للخير والسلام لشعوب دول المنطقة والعالم هو الممكن والمطلوب. 
                                                                   الأمين العام 
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